
متصوفـو اليـوم في ذكـرى وفـاة مولانـا جلال
الدين الرومي
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“ليــس مــن أهــل القــال، بــل مــن أهــل الحــال”، هكــذا يصــفه المولويــون مــن أتبــاعه، أتبــاع الفلســفة
الصوفيـة في الإسلام، في حين يعرفـه العـالم باسـم “مولانـا جلال الـدين الرومـي”، الشـاعر وعـالم الـدين
كثر الشعراء شعبية في الولايات المتحدة عام ، مؤسس والفلسفة، الذي صنفته البي بي سي بأ
منهج الفلسفة الصوفية، ومؤسس الرقصة المولوية المشهورة – رقصة سما – التي يقيمها متصوفو

اليوم في الذكرى الـ  لوفاته.

ولــد الرومــي في القــرن الثــالث عــشر عــام ، حين وقعــت مجــازر ضــد المســلمين مــن قِبــل الغــزو
المغولي، والتي دمرت جزءًا كبيرًا من العالم الإسلامي، ليس فقط من الجانب المادي، بل أثرت سلبًا على
ــه هــرب علمــاء ــوقت ذات ــه في ال ــة في بلاد الإسلام مــن خوراســان إلى بغــداد، إلا أن الحضــارة الإسلامي
الحضارة الإسلامية الحديثة من الغزو المغولي إلى بلاد الأناضول، وكان منهم والد جلال الدين، وهو
بهاء الدين ولد، الذي لقبه المسلمون بسلطان علماء الدين، والذي كان المعلم والمرُبيّ الأول لجلال

الدين الرومي.

استغرقت الرحلة الكثير، من خوراسان الواقعة الآن ضمن حدود أفغانستان، مرورًا بمكة والقدس
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ومنها إلى الشام وصولاً إلى قونية في وسط بلاد الأناضول، البلاد التي استقبلت الرومي لتلقبه بعد
ذلك بمولانا، ولينبع منها للعالم الفكر الإسلامي المتصوّف، المعروف في العالم بالزهد والسلام.

مكانــة المرشــد في الصوفيــة لا تعلوهــا مكانــة، فالمرشــد بالنســبة للصــوفيين أهــم مــن كــل شيء، وبعــد
المرشـد الأول للرومـي متمثلاّ في أبيـه، اكتملـت التربيـة المعنويـة مجـددًا علـى يـد العـالم السـيد الترمـذي،
وبعد سبع سنوات من التعاليم الدينية من فقه وأصول الحديث والشريعة في الشام، يأتي لقاؤه
بشمس الدين الترمذي، والذي يصفه مولوي الحاضر بـ “م البحرين” اقتباسًا من التعبير الوارد في
القرآن الكريم، ليبيّنوا مدى أهمية ذلك اللقاء في حياة الرومي، والذي يعتبره المؤرخون نقطة تحول
في حياة ذلك العالم، ووصفه الرومي بنفسه بأنه المرحلة التي انتظرها ليصل إلى مرحلة العشق الإلهي

وفقدان الذات، في محاولة إلى الوصول إلى الله والغفلة عن الوجود.

جلال الدين الرومي

يقًا لا شيء فيه حي “مَنْ لا يركض إلى فتنة العشق يمشي طر
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ــة، الســماع ليــس عبــارة عــن الــدوران، إذا كــان خلي 
ِ
ــماعُ هــو شعــور الإنســان بخــالقه في أصــغر الس“

الإنسان وهو جالس يشعر في أعماقه بالخالق، فهذا يعني أنه في حالة سماع”، جلال الدين الرومي.

رقصـة سـما لا تُعـبر عـن المولويـة، بـل هـي فقـط طقـس مـن طقوسـها، حيـث يرمـز الثيـاب البيضـاء إلى
الكفن، الحزام على الوسط رمزًا للصبر وتحمل الجُوع، المعطف الأسود يرمز إلى القبر، والقلنسوة على
الـرأس ترمـز إلى شاهـد القـبر، هـذه هـي فلسـفة الرقـص إذن، أنـت تخـ مـن دنيـاك تمامًـا، يقولـونَ
ن أيضًا، الكون كله يدور حول مركزه: الله، كل المجرات تدور، وتدور الإلكترونات حول كل نواة ذرة تكو

جسمنا، لماذا لا تدور أنت إذن؟ إنها الدائرة واللهُ مركزُهَا.

الـدوران في فلسـفة الرومـي هـو الطـواف، فيقـول بأننـا نعيـش في عـالم يـدور حـول نفسـه، وحـول بـاقي
الكواكب في مجرات واسعة، والإلكترونات تدور حول الذرة، فلماذا لا ندور كذلك، في محاولة لسماع
نداء الله والاندماج مع الطبيعة، حيث تقوم الصوفية على التخلص الكامل من الغرور البشري، بل
ويســتخدمون مصــطلح “حــرق الأنانيــة”، حيــث يعتــبرون أنهــم يعيشــون في مكــان تتواصــل فيــه كــل
الكائنات الحية معًا بطريقة غير مباشرة وغير مرئية، فلا يجدون للغرور البشري والتعالي أي مكان بين

البشر.

كـثر مـن ثمـانين ألـف بيـت شعـر، سـتون ألفًـا منهـا في ديـوان شمـس تبريـز، وأربعـة كتـب جلال الـدين أ
وعـشرون ألفًـا أخـرى هـي قـوام كتـابه الأشهـر المثنـوي، تركـت أشعـاره ومؤلفـاته الصوفيـة والـتي كتبـت
بلغته الأم الفارسية تأثيرًا واسعًا في العالم الإسلامي وخاصة على الثقافة الفارسية والأردية والبنغالية
والتركية، وفي العصر الحديث ترجمت بعض أعماله إلى كثير من لغات العالم ولقت صدًا واسعًا بحيث

كثر الشعراء شعبية في الولايات المتحدة. وصفته البي بي سي سنة    بأ

المولويون على خطى مولانا



“نحن نشعر بالاحترام والتقدير لكل كائن حي على هذه الأرض، بداية من الناس بمختلف دياناتهم،
كثر من خلال مولانا، وكذلك اليهود إلى كل الكائنات الحية، لذا نسمع أن المسيحين فهموا عيسى أ
فهموا موسى أفضل من خلال تعاليم مولانا”، ناجيهان تشيفتيلير، أول امرأة تقوم برقصة المولوية

مع الدراويش.

يقول عنهم السائحون في تركيا إنهم الدراويش الراقصون، أما الدراويش أنفسهم لا يحبون إطلاق
ذلك اللقب على أنفسهم، ولا يفضلون قول دراويش كذلك، ففلسفة الدرويش أن يعرفه الناس
بأنه متصوف بدون أن يقول ذلك عن نفسه، فهم معروفون بالتسامح والحب، مما يجعلهم بشكل

أو بآخر في انعزال عن العالم المضطرب حاليًا.

دفن في مدينة قونيا وأصبح مدفنه مزارًا إلى يومنا.

“لا تبحث عن ضريحنا في الأرض بعد وفاتنا.. فضريحنا قلوب العارفين”، جلال الدين الرومي.
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